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  ءبطالانتحار ب
  

  إبراهيم الباقيدكتور عبد                 
 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية         
 وكبير خبراء الأمم المتحدة في التنمية العمرانية       

وأستاذ التخطيط ورئيس قسم العمارة بجامعة عين شمس       
  سابقا

 
داداتها ر وامت ي مص ر ف ة التعمي ع لحرك وق  المتتب دلات تف ة بمع ي الزراعي ي الأراض ة عل الأفقي

ه  تمامتداداتها علي الأراضي الصحراوية يشعر بالألم والحسرة علي المصير القا الذي قد تصل إلي
رن الحادي والعشرين ع الأراضي  ،الحالة المصرية عند منتصف الق ي جمي ث ينتظر أن تختف حي

انية ا دة الخرس دام الأعم ت أق ر تح ي مص ون الأخضر. ولنتصور ونحن الزراعية ف ل الل ي تأك لت
ي  ة المهندسين أو ف ي مدين ك فيصل أو ف نتجول في المناطق علي جانبي شارع الهرم وشارع المل
لة  ام س ن الأي وم م ي ي ت ف بة كان ة خص ي زراعي ي أراض ير عل ا نس رج إنن ة والم برا والمطري ش

ام ن سلال الطع ا م ي غيره اهرة بالإضافة إل دادات  الطعام التي تغذي الق ت تحت الامت ي اختف الت
رى ل الق دن وك ل الم داد  ..العمرانية لك م إع ي ت رى المصرية الت والظاهرة المفزعة أن معظم الق

ام  ة ع ورها الجوي ن  ١٩٨٦ص رج ع ب أن تخ ذي لا يج ي ال ا العمران د حيزه دف تحدي هبه  نطاق
ي وتضا ا العمران ة خارج نطاقه ي الأراضي الزراعي دت عل د امت عفت مساحتها حسب القانون ق

ة  ،المبنية ولا تزال مخترقة بذلك كل الحواجز القانونية والإدارية ا الزراعي ل أجهزته والدولة بكام
راهة  ر بش ل الخي ذي الك رطان ال ذا الس ة ه ن مواجه اجزة ع ف ع ة تق ة والعمراني والتخطيطي

ية ولا ...متزايدة ا الماض ين عام دى الأربع ي م ت عل اقم وإذا كانت هذه الظاهرة قد تفاقم زال تتف  ت
و ا الس دركون عاقبته ذين لا ي ريين ال واطنين المص ن الم م م ا ه رك له أن المح م داف ن خلفه ء وم

ة  اء جامع دان لبن ف ف تقطاع أل ة اس رار مغب احب الق درك ص ة. إذ لا ي ة وإدارة محلي الس محلي مج
ه،  ، إذإقليمية تنشأ في عهده درك سوف تستقطب أنشطة أخرى حولها تزيد الطين بله علي بل ولا ي

ي  قصاحب القرار مغبة بناء مصنع أو مطبعة علي الطري وف  –الزراع ي س ق زراع  –أي طري
  يجذب إليها بالتالي أنشطة أخرى تنمو عشوائيا حولها.

دم  ه يق اء مدرسة أن ومن جانب آخر قد لا يدرك رجل الخير الذي يتبرع بمنطقة أرض زراعية لبن
ره. ع غي را و يمن م ..خي احة للعل دم مس ام يق احة للطع ا مس ل به أرض  ،يزي رع ب ذي يتب ه ال ومثل

ا  ل به نة ويزي دم حس ه يق درك أن جد لا ي اء مس ى لبن زراعية لبناء مركز صحي أو اجتماعي أو حت
اهر ...حسنة غيرها ل ظ و عم ر ه بيل الخي ي س ة ف ، صالح هوإذا كان البناء علي الأرض الزراعي

اره ه ض تو ألا أن عواقب ي المس ع عل تقبل المجتم وميبمس ر  ،ى الق ر لتعمي و زرع الخي ديل ه والب
ترات ..الأرض الموات وإحيائها ع من هذا المنظور الإسلامي تتحد اس ة لمجتم ة العمراني يجية التنمي

من الأرض التي منحها له الله ولم يحسن استثمار وتعمير النسبة فقط  %٥ني ويقيم ويعيش علي يب
ا أ رداء كم حراوية الج ي الص ن الأراض ة م رالباقي ه  ...م ه وأحزاب راده وفئات ل أف ع بك والمجتم

ئ اوقياد ار بط ه انتح ي عملي ل عل ه مقب ي وكأن دخل أجنب ذه الظاهرة دون أي ت ن ه ته مسئولون ع
  أو يشعر.  ىدون أن يدر

ي  ه لا توجد ف احر إلا أن اد والتن ا تفشي الفس الم كم ن دول الع ر م وإذا كان العنف قد تفشي في كثي
ي  يش عل ة تع الم دول ا %٥الع م خيراته ل معظ ي تحم ها الت ن أرض وم  ،م ر أن مفه ويظه

تراتيجيات طويل دخل بع ةالاس م ي د ل راءات  دالأم ع الإج ل م ذي يتعام ي ال اموس السياس الق
ك  دا وأن تعمل لأخرت يش أب ك تع دنياك كأن ل ل ار لأن تعم ة دون اعتب ة والوقتي والمتغيرات الجاري

ع  ويظهر أن المجتمع لا ...كأنك تموت غدا ة م يدرك مصيره وقد جرفته مجريات الأحداث اليومي
ى  بعض حت روات ال خمت ث د. فتض ل ي ه ك ل إلي ن أن تص ا يمك د م ي حص زاحم عل ب والت التكال

ع  ...وصلت إلي البلايين بينما انحدرت دخول الآخرين حتى وصلت إلي الملاليم د المجتم ا يفق وهن
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ف أو قيمة الإسلامية في التكافل الاجتماعي كما يفقد أ ا دون توق ا يومي ي يلتهمه رضه الزراعية الت
ت  ى التهم ر حت زرع والخي ل ال ات تأك رية كالإخطبوط رى المص دن والق بحت الم د أص رادع فق

ذا  قرى المدن ما حولها من ي ه وتضخمت القرى لتلتهم ما حولها من عزب. وإذا استمر الحال عل
ان ن الزم ا م ين عام د خمس ه بع عب قوت د الش ن يج ة  المنوال فل دى المائ داده ليتع يزداد تع ث س حي

  مليون.
ي  ل ف ي تتمث ة الت راءات البدائي ذه الإج ل ه تم بمث أن جذب السكان إلي مناطق التعمير الجديدة لن ي
ا  ة له ة المتاخم ع ألاف الأفدن ي بي دة أو ف دن الجدي ي الم كنية ف دات الس اط الوح ديد أقس ل تس تأجي

ي الأراض اجرة ف ان المت ي حيت يط غل دون تخط ادية وب ة الاقتص ركات للتنمي ام ش ي دون قي
ار  ي إط دد ف ي تتح ة الت ا المختلف دة بأحجامه رية الجدي توطنات البش ة للمس ة العمراني الاجتماعي

ون إالتخطيط الإقليمي وفي إطار توجيه الاستثمارات في الخطط الخمسية  ا يجب أن يك لي حيث م
ة ن حركة السكان مإ ...الناس وليس إلي حيث ما هم مكدسون ن الوادي الضيق إلي قطاعات التنمي

ي  ،الجديدة لا تتم بنقل بعض الأنشطة الضارة من داخل المدن إلي خارجها ا عل د أساس ه يعتم ولكن
ل  ل نق ة مث ة والعمراني ادية والاجتماعي اتهم الاقتص ل مقوم ة بك ورة متكامل ي ص كان ف تحريك الس

ت ل بيئتها الأولي ثالشجرة بكل جذورها من مكان لآخر يما حيث يتم رعايتها والعناية بها حتى تثب
اطق  ...ثمارلإجذورها وتمتد وتصبح قادرة علي الحياة وا ن المن ات م ل المجتمع وهكذا بالنسبة لنق

دة  ة الجام ر التخطيطي من صورته التقليدي د تطور الفك القديمة المزدحمة إلي المناطق الجديدة فق
دفعها الإدارة الق ي ت ة الت ورته التنموي ي ص ي إل رية الت ة المص ن الحال ب ع ذي يغي ر ال ادرة، الأم

يات  ات والتوص وث والدراس ن البح د م ة بالعدي اني الازدواجي ي تع ا الت ب أجهزته تلأت مكات ام
دفعها ي ت ة الت ة والمالي ات الإداري د التنظيم رارات والتشريعات دون أن تج ى والاجتهادات والق  إل

ذلت إلا أن ،حيز الواقع دن  ومع كل الجهود التي ب ع الم وال، وتبتل نفس المن و ب ا ه ير كم ال يس الح
ن الأ ات  ىراضوالقرى ما تبقي م ا الآلي د له وانين والتشريعات إذ لا تج ل الق ة ك ة متحدي الزراعي

رن  ول الق ذ أن دخ ق والتنفي ز التطبي ي حي لام إل ز الك ن حي رارات م تراتيجيات والق التي تنقل الاس
اليب الواحد والعشرين الذي اقتربت أبوابه ل ة وأس ة القومي ات التنمي ي آلي ر ف ادة النظ تم إلا بإع ن ي

ا المصالح الخاصة.  ي تحمه ية الت ات الشخص اتخاذ القرارات، حتى لا تترك الأمور، إلي التوجيه
ن  احبة م ا ص ع م ي الله م اد عل م الاعتم يط ث ة والتخط م بالحكم د ت ان ق ور رمض ان عب وإذا ك

هداء ، ف رنإتضحيات وش ي الق ور إل نفس لا  الواحد والعشرين ن العب تم ب د وأن ي سلوب وان الإب
ر ل الفقي ادر قب ن الق ل الصغير ..صاحبه بعض التضحيات م ر قب ي  ..والكبي ق إل ا يتسع الطري هن

 مستقبل أفضل.
  
  
    
 

    
 


